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المستخلص:
الاموي              العصر  خلال  الحجازية  المدن  في  والحرف  المهن  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف   

)41 - 132هـ/661  - 750م(، ولأن العصر الأموي يمثل الدعائم الرئيسة للدولة الإسلامية سعت الدراسة إلى 

تسليط الضوء على تطور المهن والحرف فيها بصورة علمية من خلال المصادر والمراجع التي تناولت تلك 

الحقبة وما حدث فيها من نشأة للمهن والحرف المختلفة وتطورها بعد ذلك، تنبع أهمية الدراسة من كونها 

تناولت العديد من الحرف والمهن في مدن الحجاز المختلفة بقدر من الشرح والتفصيل والتحليل ومن هذه 

المهن التجارة، النسيج والخياطة والصباغة، التعدين، الحدادة ، الصياغة ، صناعة الفخار، الخصف والحبال، 

الحلاقة، والعطور والطيب، اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي بغية الوصول للنتائج والتي 

من أهمها: كان الحجاز ومدنه خلال العصر الأموي يضج بالعديد من الحرف والمهن والتي أسهم موسم الحج 

في زيادة تطورها وانتشارها، تنوع المهن والحرف في العصر الأموي في الحجاز يدل على الاهتمام بهذه المهن 

والحرف، توفر العديد من العوامل التي اسهمت في تطور وازدهار الحرف والمهن في المدن الحجازية.

الكلمات المفتاحية: المهن، الحرف، المدن الحجازية، التجارة. العطور والطيب.
Professions and crafts in Hijazi cities (41-132 AH/661-750 AD) 

(Analytical historical study)
Dr. Mohamad Abdalkrem Alknidri
Abstract :

 This study aims to identify the professions and crafts in the Hejaz 
cities during the Umayyad era (41-132 AH/661-750 AD). Because the 
Umayyad era represents the main pillars of the Islamic state, the study 
sought to shed light on the development of professions and crafts in it 
in a scientific manner through the sources and references that dealt with 
That era and the emergence of professions that occurred in it And the 
various crafts and their development after that. The importance of the 
study stems from the fact that it dealt with many crafts and professions 
in the various cities of Hijaz with a degree of explanation, detail, and 
analysis. Among these professions are trade, weaving, tailoring, and 
dyeing, mining, blacksmithing,goldsmithing, pottery making, weaving 
and ropes, shaving, and perfumes and perfumes. The study followed the 
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method Historical, descriptive and analytical in order to reach the re-
sults, the most important of which are: During the Umayyad era, Hijaz 
and its cities were full of many crafts and professions, and the Hajj 
season contributed to their further development and spread. The diver-
sity of professions and crafts in the Umayyad era in Hijaz indicates in-
terest in these professions and crafts, and the availability of many fac-
tors that Contributed to the development And the prosperity of crafts 
and professions in the cities of Hijaz.
Keywords: professions, crafts, Hejaz cities, trade. Perfumes and perfume.

مقدمة:
  المجتمعات المتحضرة والمتقدمة هي تلك التي اهتمت بالحرف والمهن التي ظهرت فيها، وعلمت 

التاريخية المختلفة. لتصبح بعد ذلك هذه المهن والحرف أحد أعمدة  على تنميتها وتطويرها عبر الحقب 

نهضتها وتطورها بين الأمم، والحجاز بموقعه الجغرافي والديني المهم والاستراتيجي ظهرت فيه العديد من 

الحرف والمهن على امتداد مدنه وحواضره الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة من الاستقرار لهذه المجتمعات، 

وقد تنوعت هذه الحرف بتنوع مناطق الحجاز وتميز كل واحدة منها بنوع أنواع هذه الحرف والمهن.

المهن والحرف في الحجاز:
دبـــاغة الجلود:

إن احتراف دباغة الجلود وصناعتها قد عرفت في أجزاء عديـدة من شبه الجزيرة العربية من عصور 

مبكرة قبل الاسلام، فلم يكن استخدامها والتجارة فيها على نطاق المستوى المحلي والاقليمي فقط، انما كانت 

سلعة عالمية يتاجر فيهـا تجار شبه الجزيرة، وخصـوصا الحجازيين، الى أنحاء بعيدة ومتعددة من العالم)1(.  

وقد أفادتنا بعض المصادر الاسلامية المبكرة عن المدن الحجـازية التي كانت ذات شهرة عالمية في هذه الحرفة، 

الجلود  الرئيسية في دباغة وتصنيع وتجارة  المدينة  الطائف كانت  ان مدينة  الهمداني)2(، والبكري)3(  فيذكر 

الجيدة النوعيـة. )4(، ورد ذكرها كذلك عند ابن المجاور)5(، وياقـوت الحموي)6( وقد وافق الهمداني والبكري 

على ما ذكرا ثم اضـافوا أن سلعة الجلود المدبوغة في الطائف كانت من السلع الأساسية التي يعتمد عليها 

المجتمع الطائفي وذلك بترويجها والتجـارة فيها ليس في شبه الجزيرة فحسب ولكن في أماكن عديدة من 

العالم. 

الا أن الطائف لم تكن هي الوحيدة في الحجاز التي مورست فيها مهنة دباغة الجلود، وإنما وجد في 

مكة وجدة والمدينة من يزاول هذه الحرفة، لكن لم تكن في مستوى النوعية وكثرة الانتاج التي كانت في مدينة 

الطائف)7(، كما أن هذه المدن نفسها لم تكن في مسـتوى واحد من حيث الجودة والانتاج للجلود المدبوغة، 

وتأتى مكة في المرتبة الثانية بعد الطائف، غير أنها تـُعـد السوق المركزي لترويج وتصـدير انتاج أهالي الطائف 

من الجلود المدبوغة الجاهزة، ثم ان بعض الطائفيين أنفسهم قد يذهبون الى مكة للاستقرار بها ومزاولة 

حرفة الدباغة الا أن مثل هذا الانتقال من الطائف الى مكة لم يؤثر على سمعة الطائف في أن تتصدر المنطقة 

الحجازية في مزاولة هذه الحرفـة)8(. وبما أن أي حرفة أو صناعة تحتاج الى عوامل مساعدة ومواد أولية، فان 
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المادة  وذا هواء معتدل، ثم يستلزم وجود  دباغة الجلود تحتاج الى الجو الملائم للدباغة، كأن يكون جافاً 

الأولية للدباغة الا وهي جلود الحيوانات الصالحة لمزاولة حرفة الدباغة، ثم المواد والمحتويات التي تضاف 

الى الجلود أثناء دباغتهـا وعادة تكون من أوراق ولحاء بعض الأشجار المخصصة لمثل هذه المهنة. واذا كانت 

هذه اللوازم التي يحتاج اليها من يحترف مهنة الدباغة، فإنها لحسن الحظ كانت متوفرة في الحجاز وخصوصا 

والأشجار  الحيوانات  ان  ثم  الدباغة  لممارسة  جداً  علیل  جو  ذات  فهي  بها،  يحيط  وما  الطائف  مدينة  في 

أرض  من  عديدة  أماكن  في  وانما  وضـواحيها  الطائف  في  ليس  وبكثرة  موجودة  كانت  للدباغة  الضرورية 

الحجاز)9(، ولهذا لم يكن هناك أي عقبة لمزاولة مهنة الدباغة في الطائف وغيرها من المدن الحجازية. ولكن 

نشاط حرفة الدباغة في المدن الحجازية ربما كانت واسعة ونشيطه حتى تستهلك جميع جلود الحيوانات 

الجلود غير  استيراد  المصادر تذکر نشاط  من  أن عدداً  المنطقة، والدليل على ذلك  التي كانت موجودة في 

المدبوغة من غير مناطق الحجاز حتى يتم دباغتها في كل من مكة والطائف، وكانت المدن اليمنية وكذلك 

المدن العراقية وبلاد فارس وخراسان من انشط البلاد التي تصدر هذه السلعة الى الحجاز حيث يتم دباغتها 

هناك ثم تصديرها مرة ثانية الى أنحاء العالم)10(.

أما المواد الأساسية التي تضاف الى الجلود أثناء دباغتها،، والتي يمكن الحصول عليها من بعض الأشجار 

التي تستخدم  والنباتات، فنجد كلا من الدینوري)11( وابن سيده)12( يذكـران قائمة بأسماء الأشـجار والنباتات 

أوراقها في حرفة ودباغة الجلود، ولم يكونا يكتفيان بذكر الأسماء فقط وإنما استطردا في وصف كل شجر أو 

نبات ونوعية الجلد الذي يتم دبغه مع التوضيح لبعض الأشجار المهمة والتي تكون أكثر صلاحية من غيرها 

الأشجار  أسماء  يطلع على  المدبوغ  ومن  لجلد  واللون  كالنعومة،  واعطاء صفات جيدة  الجـلود  دباغة  في 

والنباتات التي ذكرها كل من الدينـوري وابن سیده، فانه سيجدها جميعا في شبه الجزيرة العربية وخصوصاً 

أراضي الحجاز مع العلم أن من أهم وأحسن الأشجار التي تستخدم والمتواجدة بوفرة في المناطق الحجازية، 

هي أشجـار القرظ)13( التي لا تزال تغطى أجزاء واسعة من أودية وجبال الحجـاز والتي كانت من أهم المواد 

الأساسية التي يعتمد عليها العاملون في مهنة الدباغة، اذ كانوا يذهبون لجمعها من أماكنها واحضارها الى 

الأماكن التي تمارس فيها المهنة، أو أنه كان هناك من هو متخصص في جمع الأخشاب والأشجار المتنوعة ومن 

ضمنها شجر وأوراق القرظ الذي يحضر الى الأسواق والأماكن المتخصصة في بيعها فيتصل الدباغون بهؤلاء 

الأولية أكدت على  الدباغة)14(.وحيث أن المصادر  أرادوا لكي يمارسوا حرفتهم في  المهنين ويشترون منهم ما 

نشاط حرفة الدباغة في المدن الحجازية خلال العهود الاسلامية الأولى، الا أنه لا يزال لدينا بعض الغموض عن 

الطرق المتبعة، والخطوات التي تتخذ أثناء عملية الدباغة، ثم أنالا ندرى هل كان يعمل الدباغون في كل من 

كانوا  فقط  أنهم  أم  الحرفة،  هذه  لمزاولة  يتعـاونون  وجماعات  نقابات  شكل  على  وغيرها  والطائف  مكة 

يعملون على شكل أفراد أو أسر مستقلة بعضهم عن الآخر، مع العلم أن الدينوري وابن سيده في فصـليهما 

اللذين خصصاهما للدباغة زودانا بمعلومات قيمة عن بعض الخطوات التي تتبع أثناء ا لدباغة، وزيادة على 

ذلك فقد ذكـرا الأشجار وبعض الأدوات التي يستخدمها الدباغون أثناء مزاولة أعمالهم)15(. ومع وجود هذا 

كله فالنقص لا يزال واضحا وخصوصا في الكيفية التي كانت تتم بها عملية الدباغة ثم مدى ثقلها الاقتصادي 

وعلاقتها بالأسواق والحرف الأخرى، ثم أيضا التحديد والتعريف بالأماكن التي كانت تقام فيها المدابغ، علماً 
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بأن عملية الدباغة قد تسبب مخلفـات قذرة وكذلك رائحة غير طيبة، فلهذا لا ندري عن العاملين في هذه 

الحرفة وكذلك القائمين على الحفاظ على نظافة المدن، هل كانوا يحتاطون لمثل هذه الأمـور أم لا. وطالما أن 

حرفة الدباغة تمارس بشكل جيد في مناطق الحجـاز لهذا بد من أن يكون هناك حرفة الخرازة التي هي في 

الأساس تابعة لمهنة الدباغة، فبعد عملية الدبغ تأتى صناعة هذه الجلود المدبوغة وتشكيلها على نمط أدوات 

مختلفة، وقد يكون هناك من فئة الدباغين من يجيد حرفتي الدباغة والخرازة معا، أو أن الخرازين المتخصصين 

يقومون بالاتصال بالدباغين والتعاون معهم لكي يحولوا منتجاتهم إلى أدوات أكثر صلاحية للاستعمال، فتروى 

لنا بعض المصادر عن تواجد الخرازين وبكثرة في المدن الحجازية، وخصوصاً في مكة حتى أنهم صاروا من 

كثرتهم يسيطرون على أماكن أصبحت خاصة بهم بل وعرفت بأسواق أو أزقة الخرازين في أماكن متعددة من 

مكة)16(. في حين أن مصعب ابن الزبير يتحدث عن هؤلاء الحرفيين في المدينة بمثل الصورة التي تحدثت بها 

المصادر عن مكة)17(. ولكن الشيء الغريب أن المصـادر ركزت على تواجد الخرازين بكثرة في كل من المدينة 

ومكة في حين ان الطائف قد امتازت بشهرتها في الدباغة إلا أنه لا يذكر عنها شيء كثير في مهنة الخرازة، وهذا 

أمر يجعلنا نتساءل هل كان يتم ارسال كل الجلود المدبوغة في الطائف الى المدن الكبرى كالمدينة ومكة حيث 

يتم صناعتها ثم تصديرها؟ أم أن الطائف كانت قد اهتمت بحرفة الخرازة الا أن شهرتها في الدباغة كانت 

أكبر، لهذا ركز المؤرخـون على حرفة الدباغة أكثر من غيرهـا ؟ وهذان الاحتمالان ربما كانا واردين، فالطـائف 

كانت تصدر انتاجها من الدباغة ليس الى المدن الحجازية فقط ولكن الى أنحاء عديدة من العالم آنذاك، ثم 

إنه لابد من أن يكون قد عملوا أهل الطائف على تصنيع الجلود وخرازتها على أشكال مختلفة)18(. 

الـنـجـــارة :
عرفت المجتمعات مهنة النجارة وأدركت أهميتها منذ القدم، ومن يطلع على تاريخ شبه الجزيرة 

بشكل عام وتاريخ الحجاز بشكل خاص، يجد أن سكان هذه الإقليم قد عرفوا مهنة النجارة، وان هناك من 

كان يعالج الأدوات الخشبية عن طريق النجارة على المستويين الفردي والجماعي ولأهداف تجـارية عامة، 

والأغراض)19(. الأشكال  في  متنوعة  خشبية  أدوات  انتاج  يتم  فعندئذ  خاصة  شخصية  لاستخدامات  وكذلك 

أهم هذه  عليها، ومن  تستند  التي  الأساسية  المقومات  يتطلب بعض  أي مكان،  النجـارة في  مهنة  وتواجد 

الخشب  تتمثل في  التي  الاخشاب  لصناعة  الأولية  المواد  توافر  ثم  العاملة،  الفنية  الأيدي  توافر  المقومات، 

نفسه، الذي يتوافر في الأشجار الصالحة لمزاولة هذه الحرفة. ومن حسن الحظ فان هذه المقومات الأساسية 

تتوفر في منطقة الحجاز، فيروى لنا عدد من المصادر وجود النجارين في كل من مكة والمدينة، وان مزاولتهم 

لمهنة النجارة لم تكن قاصرة على الحاجة الخاصة للفرد، وانما كانوا يمارسونها كحرفة تجارية يسعون من وراء 

مزاولتها الى الكسب وسد الحاجة في وقت واحد، ثم ان الأماكن التي كانوا يتخذونها للعمل لم تكن قاصرة 

على البيوت فقط وانما كان لبعضهم أجزاء خاصة بهم في الأسواق وبعض الأماكن الأخرى في كل من مكة 

لم  أنهم  الا  الحجازية،  المدن  في  النجارة  يزاول  من  بتواجد  يخبروننا  الاوائل  المؤرخين  أن  ومع  والمدينة)20(. 

أثناء  يتبعونها  التي كانوا  الطرق  ينتجونها، ولا عن  التي  النجارين في أعمالهم  أولئك  يفصحوا عن مستوى 

مزاولتهم حرفتهم، بل ولا كمية انتاجهم هل كان يكفي حاجة المجتمع الحجازي وهل كان يصدر منه شيء 

الى خارج الحجاز؟ كل هذه النقاط لم تكن توضح، الا أن بعض الروايات تذكر أن علية القوم وأغنياء المجتمع 
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الحجازي وكذلك الأمراء والخلفـاء في عهد بني أمية كانوا لا يقتصرون على ما يتم انتاجه عن طريق النجارين 

المقيمين في الحجاز وانما كانوا يقومون بجلب بعض النجارين المهرة من بلاد الشام والعراق وبلاد فارس، لكي 

العقارات، بل وفي  بيوتهم وبساتينهم وغيرها من  التركيب في  المعقدة  الخشبية  لهم بعض الأشكال  ينفذوا 

المساجد والمشاريع العمرانية التي تم تنفيذها خلال القرون الاسلامية المبكرة)21(. وقد يكون سبب استيراد 

الفنية لهذه المهنة ناتجا عن عدم وجود نجارين بين المجتمع الحجازي يستطيعون تنفيذ الأعمال  الأيدي 

بين  مقيمين  نجارين  وجود  تذكر  الروايات  كون  ثم  الأعمـال.  أصحاب  يطلبها  قد  التي  المعقدة  الخشبية 

المجتمع الحجـازي وقد كان أغلبهم من طبقات الموالي والعبيد، و آخرين تم جلبهم من خارج شبه الجزيرة، 

الا أن المصادر أغفلت الحديث عما حدث من اتصـال بين الفريقين، وهل كان هناك نوع من الاحتكاك وتبادل 

الخبرات، علما بأنه اذا كان الأفراد القادمين استطاعوا عمل أشكال جيدة ومعقدة التركيب، فليس ببعيد أن 

يكون استفاد منهم بعض النجارين المقيمين في المدن الحجازية، الا أن هذا الاحتمال وان كان قوياً فليس 

عندنـا من البراهين والدلائل ما يجعلنا نجزم بحدوثه. 

أما المواد الخشبية التي تتمثل في الأشجـار والتي تعتبر عنصراً، أساسيا في مهنة النجارة فكانت 

عن  يخبرنا   الدينوري  أن  نجد  الدباغة  عن  من حديث  سبق  فمما  الحجاز،  أرض  في  متوفرة  أيضا  هي 

عدد من أصناف الأشجار المتواجدة في الحجاز والصالحة للاستخدام في حرفة الدباغة فهو هنا يذكر لنا 

الصفات لإعطـاء  مميزات كل شجرة من حيث  النجارة مبيناً  الصالحة لحرفة  أعدادا كثيرة من الأشجار 

بالأشجار  المليئة  الأماكن  بعض  دقيق  بشكل  توضح  أخرى  مصادر  جانب  الى  جيدة)22(.  خشبية  أدوات 

من  وغيرها  والطائف  والمدينة  مكة  من  بكل  المحيطة  المناطق  في  والواقعة  النجارة،  لمهنة  الصالحة 

الأخرى)23(. الحجز  مناطق 

إلا أن أغلب هذه المصـادر أجمعت على أن أحسن أنواع الأشجار في عمال النجـارة تتمثل في شجر 

الغرب، التألب، والعتم، والشـوحط، والنشم، والاثـل، والطلح وهذه الأنواع كلها توجد ولا تزال في منطقة 

الحجاز حيث يستطيع النجارون أن ينتجوا من هذه الأشجار أشكالا خشبية متنوعة ومتعددة الأغراض)24(. 

ولأهمية توفير الأخشاب للنجارين في الحجاز، فقد وجد من هو متخصص في جلب الأخشاب من الجبال 

والأودية المحيطة بالمدن الحجازية، حيث كان يتم احضارها إلى الأسواق وبيعها لأصحاب هذه الحرفة، حتى 

ليذكر أنه كان بمكة والمدينة أسواق خاصة لبيع الأخشاب المتنوعة)25(. ولم يكن الاقتصار على الأخشاب المحلية 

وانما كان هناك بعض الأخشاب المستوردة من الهند، وبلاد فارس، مثل خشب الساج، والأبنوس وغيرها، حيث 

مشاريع  لاتسخدامها في  والأمراء  الخلفاء  وكذلك  الحجازي،  المجتمع  في  القوم  وعلية  الأغنياء  بها  يأتي  كان 

عمرانية متعددة في كل من مكة والمدينة والطائف)26(.

النسيج والخياطة والصباغة :
إن حرفة النسيج، والخياطة والصباغة متكاملة فيما بينها، فلا يمكن ممارسة الخياطة أو الصباغة دون 

أن تتوافر المنسوجات التي على ضوئها يتم للخياطين والصباغين ممارسة أعمالهم، وكل هذه الحرف وجدت 

العصور  الحجاز وغيرها خلال  القديمة واستمرت تمارس في بلاد  العصور  الجزيرة منـذ  العرب في شبه  عند 

الإسلامية المختلفة)27(.
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الـــنــسـيــج:
تتحدث بعض المصادر عن وجود حرفة النسيج في منطقة الحجاز، فيذكر الأرزقي)28(، أن النساجين في 

باسم مهنتهم،  تعرف  أماكن ودكاكين  لهم  أنه صار  البيوت والأسواق حتى  بكثرة في  متواجدين  كانوا  مكة 

كسوق أو زقاق النسيج، أو النساجين، ثم انه كان عليهم مشرف أو رئيس عام يتابع حركة عملهم ويطلق 

عليه أمير الحـاكه أو النساجين)29(، ومع أن الأزرقى يحدثنا بتواجد هؤلاء الحرفيين في مكة خلال القرنين الثاني 

والثالث الهجريين، الا أنه لم يوضح لنا دور هذا الأمير الذي ذكر أنه مشرف على العاملين في هذه المهنة، من 

الذي عينه أميرا، ثم ما هي الأعمال التي كان يقوم بها تجاه من يشرف عليهم؟ ومع العلم أيضا أنه لم يذكر 

المستوى الذي وصل اليه النساجون في مكة، وهل كان انتاجهم كافيا لسد حاجة المجتمع؟ فمن ناحية الأمير 

الذي ذكر لابد من أن يكون قد عينه أحد الملاك لمحلات النسيج في مكة، والدليل على ذلك أننا نجد بعض 

المصادر الأخرى تذكر أسماء بعض الأشخاص الذين كانت لديهم محلات للنسيج، وقد يعمل فيها عدد من 

وتزويدهم  أعمالهم  بمتابعة  يقوم  عام  عليهم مشرف  ويكون  والموالي،  العبيد  من  غالبيتهم  الذين  العمال 

بالمـواد الأساسية في عمل المنسوجات)30(. وفي أغلب الظن أن هذا الأمير الذي قصده الأزرقي كان من ملاك 

محلات النسيج أنفسهم، والسبب الذي يجعلنا نستبعد أن يكون هذا الأمير عين من قبل خلفاء أو أمراء بني 

الخلافة وسلطاتها، وانما كانت على  للنسيج تحت إشراف  الحجاز محلات  أنه لم يكن في منطقة  أمية، هو 

العكس من بعض المدن في الشام ومصر وبلاد فارس، في أنه كان بالمدن الأخيرة محلات للنسيج والطراز مهمتها 

بالدرجة الأولى انتاج منتوجات وشعارات تستخدم لأغراض رسـمية للخلفاء وموظفيهم)31(. 

أما المستوى الذي وصل اليه النساجون في مكة أو غيرهـا من مدن الحجاز، وكذلك نسبة انتاجهم، 

فالمعتقد أن مستواهم كان عالياً  كما وأن نسبة انتاجهم كانت قليلة وضئيلة، والسبب في ذلك أن المصادر 

الأولية بشكل عام لم تكن تذكر مستوى راقيا للنسـاجين بالمنطقة الحجازية، ولا تلك الكمية الكافية التي تسد 

حاجة المجتمع. وانما كانت تتحدث عن المنسوجات التي يتم تصديرها من الدم المعنية، والعراقية والفارسية، 

ويتم  المنسوجات  من  العديدة  الأنواع  تستقبل  الحجاز  أسواق  كانت  وكيف  وغيرهـا،  ومصر  الشام  وبلاد 

نفاذها على أيدي الحجازيين الذين كانـوا تواقين لشراء تلك المنسوجـات المستوردة)32(. وهذا التصدير والاقبال 

من قبل أهل الحجاز يدل على أن مستوى منتوجات النسيج في الحجاز لم تكن كافية ولا جيدة المستوى. 

الـخيـاطة:
تتوفر المنسوجات في المدن الحجازية، اما عن طريق الاستيراد من الخارج، وأما من الانتاج المحلى، 

وقد وجدت أيضا حرفة الخياطة التي تعتمد بالدرجة الأولى على توافـر الأقمشة والمنسوجات التي تستخدم 

بإحضار  يقومون  والمدينة  مكة  من  كل  مهنيين في  وجـود  الى  المصادر  بعض  أشارت  وقد  الحرفة.  في هذه 

أهل  يكونوا من  لم  الحرفيين  أولئك  بأن  علما  مهنتهم،  للاستمرار في ممارسة  الخياطين  الى  وبيعها  الأقمشة 

الحجاز فقط وانما كانوا يأتون الى أسواق الحجاز من أماكن عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة، الى جانب أنه 

أماكن  لهم  أصـبح  بأنواعها، حتى  الأقمشة  بيع  ويمارس  دائم،  بشكل  يقيم  كان  من  والمدينة  مكة  كان في 

معروفة كأسـواق القماشين أو البزازين)33(. وطالما وجدت الأقمشة في المدن الحجازية فلم يكن هناك مشكلة 

للخياطين الذين كانوا يشتغلون في الأسواق، فيدفع اليهم القماش لتفصيله مقابل أجرة معلومة، كما كانـوا 
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المهن والحرف في المدن الحجازية )41 - 132هـ/661 - 750م( )دراسة تاريخية تحليلية(

أحيانا أخرى يستأجرون للعمل وتفصيل الثياب في بيوت الأثرياء وعلية القوم من المجتمع الحجازي)34(. الى 

قد يسدون  أنهم  الا  الملابس،  الخياطة وتفصيل  بفن  الدراية  لديهم  يكن  بدائيين لم  جانب وجود خياطين 

حاجتهم في خياطة ملابسهم الخاصة وعادة تكون هذه الفئة بين الأسر الفقيرة، في المدن وعند أهل البوادي 

والأرياف. أما العاملون في المدن والذين يمارسون حرفة الخياطة على مستوى واسع فليسـوا الا من طبقة 

أن  المعروف  الفئات)35(..ومن  هذه  من  المهنة  هذه  الحرفيين في  غالبية  ان  ليذكر  انه  حتى  والعبيد  الموالي 

طبقات الموالي والعبيد لم يكونوا من سكان الحجاز الأصليين وانما قدموا الى الحجاز خلال الفتوحـات الاسلامية 

المبكرة من مناطق متعددة ومتباينة في ثقافاتها وحضاراتها، مما لا شك فيه أنهم قد عملوا في الحرف والمهن 

أمثال الخياطة وغيرها وبالتالي أحدثوا أنواعا من التجديد والتطوير في الحرف التي أصبحوا يعملون فيها، 

مستفيدين من خلفياتهم ومعارفهم التي اكتسبوها من أوطانهم الأصلية)36(. وطالما أننا لا ننكر وجود العاملين 

في مهنة الخياطة، الا أنه لا يزال لدينا النقص واضحاً في معرفة المستوى الذي وصـلوا اليه من حيث اخراج 

تصاميم ونماذج جيدة، ثم النسبة في الانتاج هل كانت كافية لخياطة ما يسد حاجة المجتمع الحجازي، ولعله 

لم يكن يكفي لأن المصادر تشير الى أن علية القوم من الحجازيين خلال القرون الاسلامية الأولى كانوا يعتمدون 

اعتمادا كبيرا على استيراد أنواع عديدة من الألبسة من البلاد الأكثر انتاجا من الحجـاز، الى جانب أن خلفاء 

بني أمية وكذلك أمرائهم كانوا يذهبون الى الحجاز فيتصلون بالأمراء والشيوخ والأعيان فيهدونهم الألبسـة 

المتنوعة الجاهزة)37(. ومثل هذه الملبوسات سواء كانت عن طريق التجارة أو عن طريق الهدايا لابد أن يكون 

قد أثر في مستوى الانتاج في الحجاز لأنه بدون شك لن يستورد الى أسواق الحجـاز ولن يهدى الا نوعية جيدة 

من الألبسة، والتي ربما لا يقدر الخياطون. في الحجاز عمل مثلها علماً بأن هناك مصادر عديدة تذكر عـددا 

خارج  من  استيرادها  تم  أم  محليـة  تذكر هل صنعت  لم  ولكن  الحجاز  في  تلبس  كانت  التي  الألبسة  من 

الحجاز)38(. 

الصــباغة:
تسبق عملية الصباغة الخياطة وأحيانا أخرى قد تليها، وعملية التقديم أو التأخير تعود الى الأهمية 

فيما يراد نسجه وخياطته ثم صبغه أو العكس، الا أنه بتوافر كل من حرفتي النسيج والخياطة لابد من أن تكون 

قد وجدت حرفة الصباغة كذلك، ولو أننا نجد صالح العلي)39(، يشير في احدى مقالاته الى أنه بعد أن بذل 

جهداً جهيداً في مصادر عديدة محاولاً أن يجد إشارة تدل على وجود مكان للصباغين في المدن الحجـازية لم 

يوفق في ذلك، بعد البحث والتقصي توصلت إلى النتيجة التي توصل إليها، فلم أجـد أي مصدر يذكر أي مكان 

يعرف باسم سوق أو زقاق الصباغين، كما يلاحظ حول عدد من الحرف الأخرى)40(. 

إلا أن عدم وجود مكان، معين يسمى بحرفة الصباغة لا یعني أنه لم يكن هناك من يمارس هذه 

الحرفة، وانما هو على العكس من ذلك فلابد من أن تكون قد وجدت خلال القرون الاسلامية المبكرة، والدلائل 

على ذلك عديدة من أهمها:

إن عدداً من المصادر ذكرت العديد من الأشخاص الذين كانوا يرتدون ألبسة ذات ألوان متعددة 

كالأزرق، والأحمر والاصفر وغيرها، وهذه الألبسة لا يمكن أن تكون قد وردت كلها من خـارج الحجاز، وانما 

لابد من أن يكون بعضها قد صبغ في أراضي الحجاز)41(، وتشير المصادر إلى وجود بعضا من الأشجار والنباتات 
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التي تستخدم في الصبغ لإعطاء ألوان متعددة مع ذكر أماكنها في منطقة الحجاز وغيرها من المناطق الأخرى 

العروس  وتاج  العرب لابن منظور)43(  كلسان  الأخرى  العربية  المعاجم  أن  العربية)42(. كما  الجزيرة  في شبه 

للزبيدي)44( وفقه اللغة للثعالبي)45( قد أشارت إلى بعض الألبسة الملونة والأشجار المتعددة والمستخدمة في 

حرفة الصباغة والتي كانت معروفة عند الحجازيين. وهناك مصـادر أخرى تشير الى بعض المواد المستخدمة 

الحجاز  أهل  عرفها  والتي  والأيداع)48(  والورس)47(  والنيل،  والزعفران،  العصفر)46(،  مادة  مثل  الأصباغ  في 

فاستخدمها بعضهم بل وبيعت في أسواق مكة والمدينة، علما أن بعضها كان متوافراً في النباتات والأشجار التي 

توجد في الحجاز في حين أن البعض الآخر كان يتم استيراده من داخل وخارج شبه الجزيرة على حد سواء)49(. 

التعـدين :
قد يظهر لنا أن المصادر لم تتحدث بشكل واسع عن حرفة التعدين والحدادة، وبشكل دقيق عن 

المعادن  بعض  لنا  فذكر  وصلتنا،  التي  المصادر  أفضل  من  يعتبر  الهمداني)50(  كتاب  أن  الا  الحجـاز،  منطقة 

المشهورة في شبه الجزيرة العربية، وكان مما أشار اليه في بلاد الحجاز، معدن بني سليم الذي كان يقع في بلاد 

قبيلة بني سـليم وكانت هذه القبيلة هي التي تشرف عليه، ويذكر عنـه أنه كان معادن ذهب على وجه 

التحديد وقد كان يستخدم قبل الاسلام وخلال العهود الاسلامية المبكرة، حتى أنه ليذكر عنه أنه كان له شأن 

عظيم خلال العصر الأموي، فتروى بعض المصادر بأن كان عليه في عام ١٢٨هـ أمير يدعى عبدالله بن كثير)51(.

إلا أنه من الغريب أننا قد بحثنـا عن هذا الشخص فلم نجد له ترجمة في أي مصدر كان، ولهذا فإننا 

لا نعرف كيف تمت توليتـه أميراً على ذلك المعدن هل كان من قبل الخلافة الأموية التي كانت تحكم العالم 

الاسلامي في ذلك الوقت، أم كان عن طريق قبيلة بني سليم نفسها التي كانت في حقيقة الأمر تتولى الحفاظ 

والسيطرة على ذلك المعدن، ومع أننا لا نعرف من ولاه على هذا المعدن، الا أن أقوى الاحتمالات أنه ولى من 

قبل الخلافة الأموية وممثليها الاداريين في الحجـاز، والسبب الذي جعلنـا نرجح هذا الاحتمال هو ان المعادن 

كانت ملكاً لأصحابها وليس للسلطة الادارية أو الخلافة في تلك العهود الا أن تحصل على نصيب الزكاة من 

المعادن، ولهذا فليس ببعيد أن عينت الخلافة الأموية هذا الأمير لكي يشرف على المعدن فيحافظ على سير 

العمل ثم بالتالي يضمن نسبة الزكاة التي سوف تذهب الى بيت مال المسلمين. ومن المعادن المشهورة أيضا في 

منطقة الحجاز معدن القبلية)52( وهي أرض ومعادن أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني، وكان هذا 

المعدن كثير الانتاج خلال القرنين الأولين من الاسـلام، ثم ان ملكيته لم تخرج من ورثة بلال بن الحارث)53(، ألا أن 

الشيء الذي لا يزال غامضا حول هذا المعدن هو مقادير الانتاج الذي كان يخرج منه، ثم هل كان عليه وال معين 

كما رأينا عبدالله بن كثير على معدن بني سليم في آخر عهد بني أمية؟ ومعادن أخرى قد ورد ذكرها في أماكن 

متعددة من الحجاز مثل معدن الأحسن على حدود الحجاز من جهة نجد، وكذلك معـادن في ينبع، وجبل 

رضوى بين مكة والمدينة)54(، إلا أن هذه المعـادن لم يرد عنها الا اشارات في بعض المصادر المبكرة دون أن 

توضح من كان  يمتلكها وما المعادن التي كانت تستخرج منها. 

الـحـدادة:
المواد  وكذلك على  الحديد،  تصنع  التي  الفنية  الأيدي  الأولى على  بالدرجة  الحرفة  تعتمد هذه 

الأولية من الخامات الحديدية التي بتوافرها يستطيع صانع الحديد أن يمارس مهنته، فقد عرفت عند 
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وأنها  الجزيرة،  الحديد في شبه  تواجد صناعة  لنا قصة  يروى  الكتاني)55(  أن  الا  الإسلام،  قبل  العرب من 

ثم  كانوا صناعا وحـدادين،  لما فتح خیبر سبی فمن سبى ثلاثين عبدا،  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسـول  الى  راجعة 

توجد  لم  الحديد  صناعة  بأن  القول  أن  إلا  الحديد؛  صناعة  حرفة  المدينة  في  المسلمين  يعلمون  جعلهم 

الا في تلك الفترة التي غزا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خيبر، فهذا أمر محل نظر لأن الحديد قد عرف عند عرب 

المستوردة  الحديدية  الأدوات  استخدمت  قد  بل  الاسلام،  لظهور  السابقة  العهود  في  الجزيرة  شبه 

والمصنعة محلياً في أغراض عدة ولأهداف متنوعة. وقد ذكرت المصادر نشـاط الحدادين في أسواق مكة 

والمدينة، وكيف كانوا يزاولون حرفتهم لصناعة أدوات حديدية متعددة الأشكال، ومختلفة في الاستخدام، بل 

وأشارت الى أن غالبية الأيدي العاملة في هذه الحرفة كانت من طبقتي الموالي والعبيد في حين أن العرب كانوا 

ينظرون الى هذه المهنة وغيرها من المهن نظرة ازدراء واحتقار)56(، علما بأن هذه النظرة لا تتفق مع الشريعة 

الاسلامية التي تنادى بأن يتعلم المسلم حرفة أو مهنـة يكسب من ورائها الرزق الحلال. ومن يقف على 

الدراسات الأثرية التي أجرتها جامعة الملك سعود في مدينة الربدة يجد أنه قد عثر على عدد من الآلات 

الثلاثة الاسلامية الأولى، ثم ان أغلبها كان قد صنع محليا في  القرون  التي تعود الى  الحديدية  والأدوات 

منطقة الحجاز)57(. ومع أن الحدادين كانوا متواجدين في أرض الحجاز الا أنه لم يكن هناك معادن حديدية 

تسد حاجتهم، لذا كان هناك حركة تصدير للحديد من مناطق خارج وداخل شبه الجزيرة، أمثـال اليمامة، 

واليمن، وبلاد فارس، والهند وغيرها)58(. 

الـــصــيـاغـــة:
ومن الحرف التي عرفها أهل الحجاز، الصياغة، فيروى لنا الطبري، وجود اليهود في المدينة قبل ظهور 

الاسلام وكيف كانوا يمارسون هذه المهنة بنشاط)59(. ومما لاشك فيه أن العمل في حرفة الصياغة قد تطور في 

العهود التالية لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ يذكر لنا السمهودي)60( والعصامي)61( نقلًا عن ابن زبالة الذي عاش في 

المدينة خلال القرن الثاني الهجري، أنه كان في احدى ضواحي المدينة ما يقارب من ثلثمائة صائغ يمارسون 

مهنة الصياغة، وقد يكون هذا الرقم مبالغاً فيه، الا أنه على أية حال يدل على سعة ونشاط مزاولة هذه 

الحرفة في المدينة، ولم تـكن المدينة وحدها هي المشهورة بالصاغة الذين يمارسون مهنة الصياغة، ولكنهم 

لممارسة  بالأسواق  حوانيتهم  في  يجلسون  فكانوا  معا،  ومكة  المدينة  أسواق  من  متعددة  أماكن  في  وجدوا 

عملهم، صناعة الحلى من الذهب والفضة، كالأساور، والخلاخيل والخـواتم، والأقرطة التي تستخدمها النساء 

وتتزين بها ولم يكن جلب المواد الأساسية لحرفة الصياغة صـعبا، وذلك لتوفر المعادن في الحجـاز کمعدنی 

بنی سلیم والقبيلة فكانت تنتج بالدرجة الأولى الذهب ثم الفضة، ولذا فأن انتاج تلك المعادن لابد من أن 

يذهب منه بعض الشيء للصاغة في الأسواق وغيرها حتى يمارسوا مهنتهم، ثم ان هناك مصدرا آخر، اذ تذكر 

بعض المصادر أنه كان بين أهل الحجاز عدد من الأغنياء وعلية القوم يحصلون على المجوهرات والأدوات 

الذهبية والفضية اما عن طريق التجـارة من خارج الحجاز، أو أن بعض خلفاء بني أمية  كانوا عندما يذهبون 

الى الحجاز في أيام الحج يقومون بتوزيع بعض الهدايا والكساوي على بعض أفراد المجتمع، والتي كان من 

ضمنها بعض المجوهرات وما شابهها)62(، توافر هذه المجوهرات عن طريق التجارة أو الهدايا، لابد أن يحافظ 

عليها فتصان ويصلح ما خرب منها، وهذا العمل لا يقوم به إلا الصاغة أصحاب الحرفة. 
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صناعة الفخـــار:
ومن الحرف والصناعات التي كانت موجودة عند الحجـازيين صناعة الفخار، اذ تروى بعض الكتب 

التاريخية بأنه كان في بعض مدن الحجاز أماكن خاصة، يمارس فيها صناعة الفخار، ثم انه كان هناك مناطق 

معينة في كل من مكة والطائف يجلب منها المواد الأساسية، كالطين وغيره لصناعة الأواني الفخارية)63(. 

البناء ونقش الأحجار:
وحرفة البناء ونقش الأحجار كانت متوافرة في المدن الحجازية، حتى انه كن هناك من يجيـد فن 

الحجارة  ينقـل  رومي  غلام  المدينـة  في  حرام  لبنى  كان  أنه  السمهودي)64(  فيـذكر  الحجـارة،  على  النقش 

وينقشها، ومن يطالع التوسعات المعمارية التي حدثت في الحرم المكي، والحرم النبوي خلال القرون الاسلامية 

الأولى، يجد أنه كان هناك من يجيد حرفة البناء والنقش، علماً بأن من يقوم بهذه الحرف لم يكن من أهل 

يقـومون  الذين  المهرة  البنائين، والنقاشين، والمخططين والمهندسين  الحجـاز فقط، وانما كان يستقدم بعض 

من هؤلاء  عدداً  استقدم  الأموي،  عبدالملك  ابن  الوليد  أن  فيذكر  عملها،  يراد  التي  المشاريع  بعض  بتنفيذ 

الحرفيين من مصر، والشام والعراق أثناء توسعته الحرم المكي والمدني)65(.

صناعة الخصف والحبال:
أوراق  يستخدمون  فكانوا  الحجازي،  المجتمع  امتهنها  التي  المهن  من  والحبال  الخصف  صناعة   

الأشجار، وسعف النخـل في عمل بعض الأثاث المنزلي، كما أن صناعة الحبال والخيوط المتنوعة كانت معروفة 

ويمارسها بعض السكان، ومن يلقي نظرة على كتاب النبات للدينوري، يجد أنه أفرد باباً في صناعة الحبال، 

موضحاً نوعية الحبال التي كانت تصنع، ذاكراً الأشجار التي تستخدم لاستخراج المواد الأساسية لعمل أنواع 

متعـددة من الحبـال، مع التركيز على شجر الخزم الذي يوجد بكثرة في جبال وأودية الحجاز، والذي يعد من 

أفضل أنواع الأشجار في استخراج نوعية جيدة من الحبـال)66(. 

الحرف والمهن:
وجدت في مواسم الحج بعض المهن والحرف ذات العلاقة الوثيقة بفريضة الحج ومناسكه كالكراء، 

والحلاقة والحجامة، والجزارة، والحطابة، بالإضافة إلى مهن وحرف أخرى شاركت فيها المرأة.

الـكـراء:
كانت مهنة كراء الرواحل)67(، وهي الإبل السريعة والقوية، من المهن الرائجة في مواسم الحج، فقد 

كانت الراحلة هي الوسيلة المفضلة عند الحجاج لنقلهم إلى مكة لتأدية فريضة الحج)68(. وقد تميزت الرواحل 

بتحملها للجوع والعطش خلال قطعها للمسافات الطويلة والمتباعدة. وكان من يتولى مهنة الكراء يعرف 

رواج  إلى  المصادر  مقابل ثمن معين)69(. وتشير  الإبل وغيرها  دابته من  يؤجر  الذي  المكاري، وهو  باسم 

مهنة الكراء وإزدياد الطلب عليها في مواسم الحج، فقد كانت الإبل تكرى للحج إلى مكة وتدفع زكاتها 

ترتب  وقد  الحج)71(.  موسم  إنقضاء  بعد  لمكة  مغادرتهم  عند  الشام  لحجاج  تكرى  وأيضاً  بالمدينة)70(. 

في  التجارة  هذه  وإزدهار  الإبل  شراء  على  الطلب  زيادة  الحج،  مواسم  في  الكراء  مهنة  إنتعاش  على 

والتكسب  إبلهم  لبيع  المدينة  كسوق  الأسواق  لتلك  يتجهون  الإبل  تجار  كان  فقد  الحجاز.  أسواق 

منها)72(. ويلاحظ أن وسيلة المواصلات هذه، وهي الإبل، قد حصل تطور في كيفية استعمالها وركوبها، فإذا كان 
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المسلمون في بداية الإسلام يحجون أفرادا على الرواحل والزوامل، وهي الإبل وعامة الدواب)73(، فقد تطور الأمر بعد 

ذلك إلى إتخاذ المحامل وهما شقان على الإبل يحمل فيهما الشخصين)74(. وكانت المحامل تؤجر إلى مكة، ويعتبر 

الحجاج بن يوسف أول من حج بالمحامل إلى مكة)75(. 

كما كانت المحامل تؤجر في الشام للحج، فعندما حج إياس بن زيد)76(، وغيلان الدمشقي)77(. من 

الشام، استأجر لهما المكاري محملا لحجهم)78(.ومما لاشك فيه أن تعاليم الإسلام المتعلقة بالحج كان لها دور في 

رواج مهنة الكراء، إذ سهلت على المكارين تأدية مهنتهم في مواسم الحج حيث أجاز الإسلام حج من يكرى الرواحل 

إذا أدى جميع مناسك الحج)79(. ولا تفيدنا المصادر المتاحة عن أجرة الراحلة المكرية إلى مكة خلال مواسم 

الحج، ولكن يبدو أن السعر كان يحدده بعد أو قصر المسافة من مكة وإليها. ويلاحظ هنا أن بعض المسلمين 

كان لايحبذ المساومة لإنقاص الأجرة في الكراء إلى مكة لأنهم كانوا يعتبرون ما يدفعونه كأجرة مما يتقرب به 

إلى الله، ومن هؤلاء جابر بن زيد الذي كان لا يساوم في الكراء إلى مكة)80(. 

المواسم من يكري نفسه لخدمة  الإبل، فقد وجد في هذه  الذي يؤجر  المكاري  بالإضافة إلى مهنة 

الحجاج. وقد أجاز الإسلام حج من يكري نفسه إذا أدى جميع مناسك الحج)81(. ولا شك أن وجود هذه المهنة 

كان راجعاً لعجز بعض الحجاج ماليا عن تأدية فريضة الحج. ويلاحظ هنا أن الإسلام قد رفع عن المسلمين 

التأثم والتحرج من عدم المقدرة على الحج مالياً، وذلك بأن قيد فريضة الحج بالاستطاعة. وفي ذلك يقول 

تعالى: ﴿ فِيهِ آياَتٌ بيَِّنَاتٌ مَقَامُ إِبرْاَهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلهَُ كاَنَ آمِنًا ۗ وَللَِّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ 

سَبِيلً ۚ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَْالمَِيَن ﴾ )82(؛ فالاستطاعة شرط من شروط هذه الفريضة، وقد فسرت 

الاستطاعة بالقدرة على الزاد والراحلة)83(. وهي تتحق بالقدرة البدنية والمالية التي تعين المسلم على تأدية 

هذا الركن الإسلامي، فمن كان عاجزا بدنيا أعفاه الإسلام من أداء هذه الفريضة. ومن لم يملك المال فإنه يكره 

له أن يحج بالسؤال واستجداء الناس، بل حبب له الإسلام أن يتكسب حتى يحصل على الزاد والراحلة، وذلك 

بأن يعمل بأي صنعة ومهنة وهو في طريقه إلى الحج، أو يكري نفسه للحجاج، بأن يقوم بإعداد طعامهم 

وحمل متاعهم عند نزولهم ورحيلهم، مقابل ما يقدم له من غذاء)84(.

الــجـــزارة:
كانت مهنة الجزارة من المهن المزدهرة وذلك لعلاقتها بكثرة ما ينحر من الإبل والبقر والغنم في أيام 

الحج بمكة ومنى. وقد كان الجزارون يقومون بنحر هدي الحجاج بمنى ويأخذون عليه أجراً، ومما يدل على ذلك 

أنه عندما حج عبدالله بن عمر بن الخطاب أعطى أحد الجزارين الذي قام بنحر هديه دراهم أجرة له)85(. ولم 

التي تقدم طعاما  الإبل والأغنام  أيضا ذبح  الهدي والأضاحي، بل شملت  الجزارين على نحر  تقتصر مهنة 

للحجاج خلال موسم الحج، فقد كان لمعاوية بن أبي سفيان دار حج بمكة فيها قدور من نحاس كانت الإبل 

والأغنام تذبح وتطبخ فيها ثم تقدم طعاما للحجاج)86(. ومما يدل على انتعاش مهنة الجزارة بمكة وجود مكان 

خاص بالجزارين يقيمون به يسمى زقاق الجزارين)87(.

الحلاقة والحجامة:
كانت الحلاقة والحجامة من المهن السائدة في مواسم الحج. أما عن مهنة الحلاقة فتشير المصادر إلى 

إنتعاش هذه المهنة في منى بعد التحلل من الإحرام)88(، وذلك لأن حلق الشعر من مناسك الحج، يقول تعالى: 
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الحلاقون  كان  فقد  ولهذا  الآية)89(.   ﴾ ٱلهَۡدۡيِۖ  مِنَ  ٱسۡتَيۡسَرَ  فَمَا  حۡصِرۡتُمۡ 
ُ
أ فَإنِۡ   ِۚ لَِّ وَٱلعُۡمۡرَةَ  ٱلحۡجََّ  واْ  تمُِّ

َ
﴿وَأ

عند  عليه  المتعارف  وكان  الحجاج)90(.  رؤوس  بحلق  يقومون  التشريق، حيث  أيام  منى  بكثرة في  يوجدون 

الله  الحلاقين أن لا يساوم في سعر الحلاقة وذلك لأن حلاقة الشعر نسك من مناسك الحج يتقرب به إلى 

بالمهنتين شخص  يقوم  الذي  أن  يبدو  حيث  الحجامة  بمهنة  الحلاقة  مهنة  ارتبطت  وتعالى)91(.وقد  سبحانه 

واحد)92(. والحجامة هي مص دم الرأس بآلة كانت تسمى المحجم يجمع فيها الدم)93(. وكانت هذه المهنة 

سائدة في منى بعد التحلل من الإحرام وذلك لأن الدم يفسد الحج. وقد كانت الحجامة وسيلة من وسائل 

التداوي والعلاج في تلك الفترة التاريخية)94(.

الــحـطــابــة:
مواسم  في  تنتعش  كانت  المهنة  هذه  أن  ويبدو  بمكة.  الرائجة  المهن  من  الحطابة  مهنة  كانت   

الحج وذلك لكثرة الطلب على حطب الوقود لطبخ وإعداد ما ينحر من الهدي والأضاحي، وأيضا ما يذبح 

بعض  من  الحطب  بجلب  يقومون  الحطابون  وكان  الحج.  مواسم  خلال  وغنم  إبل  من  للحاج  طعاما 

نواحي الحجاز المشهورة بحطب الوقود)95(. ومما يؤكد إزدهار مهنة الحطابة وجود سوق لبيع الحطب 

مهنة  رواج  في  دور  لها  كان  بالحج  المتعلقة  الإسلام  تعاليم  أن  هنا  بالملاحظة  جدير  هو  ومما  بمكة)96(. 

تتكرر، كالحطابين، دخول مكة بدون إحرام)97(. كما  الحطابة. فقد أجاز الإسلام لمن لهم منفعة وحاجة 

أباح الإسلام للحطابين أن يبيتوا بمكة ليالي منى)98(. ويبدو أن ذلك  لحاجة الحطابين إلى التنقل بين مكة 

ومنى لعرض ما لديهم من الحطب الذي يزداد الطلب على شرائه في أيام عيد الأضحى بمكة ومنى. ولم تكن 

إباحة دخول مكة بدون إحرام مقصورة على الحطابين فقط، بل شملت أيضا أصحاب المهن والحرف الأخرى، 

كالحمالين والرعاة وغيرهم، وذلك لارتباط مصالحهم بمصالح الناس، ولأنه يصعب عليهم كلما أرادوا دخول 

مكة الإحرام)99(. 

الـعـطــــــور والــطــيــب:
كانت العطور والطيب سلعا رائجة في مواسم الحج، ولا غرابة في ذلك فقد اشتهرت مكة بعطورها 

أيضا من  العطور تستورد  البحر الأحمر)100(. كما كانت  اليمن والهند عن طريق  التي كانت تستورد من 

العطور)101(.وتذكر بعض  المتنوعة والتي يستخرج ويصنع منها  بأزهارها وورودها  اشتهرت  التي  الطائف 

المصادر تطور و إزدهار تجارة الطيب والعطور في العصر الأموي، فقد اشترى عمر بن أبي ربيعة - عندما 

كان حاجاً - طيباً وحللا بألف دينار)102(.  كما كانت العطور المستوردة من الطائف تباع على الحجاج في 

مواسم الحج)103(. 

 كما أن بعض الحجاج كانوا يجلبون معهم الطيب للتجارة، كما كان البعض الآخر يشترونه كهدايا 

عند مغادرتهم لمكة والمدينة وذلك بعد قضائهم لفريضة الحج)104(.ومما يدل على انتعاش تجارة العطور ما 

تذكره بعض المصادر من وجود سوق للعطارين بمكة)105(.

والذي  )63ه(  عام  ففي موسم حج  المدينة،  كبيرة في  بأعداد  يوجدون  كانوا  العطور  تجار  أن  كما 

صادف وقعة الحرة)106(، كان يقيم بالمدينة أربعمائة تاجر من أهل دارين)107(. بالبحرين يمتهنون العطارة)108(. 

وتدل كثرة العطارين بالمدينة على رواج تجارة العطور وأزدياد الطلب عليها، وخصوصا في أشهر الحج. 
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الخليفة  كان  فقد  والعطور،  الطيب  شراء  على  الأموال  يصرفون  كانوا  الخلفاء  بعض  أن  هنا  والملاحظ 

كل  عند  وذلك  الحج  مواسم  في  سنويا  الكعبة  تطييب  وظيفة  أوجد  من  أول  سفيان  أبي  بن  معاوية 

صلاة)109(،كما كان الخليفة هشام بن عبدالملك مولعا بالعطور والإنفاق عليها)110(.

الخاتمة:
الناظر لتاريخ الحجاز عموما ولفترة العصر الاموي فيه يجد إن هذه المنطقة قد شهدت تطوراً كبيراً 

وهمماً في مجال الحرف والمهن، وما يدل على ذلك تنوع هذه الحرف وتعددها، والتي شملت جميع نواحي 

الحياة، والتي أسهمت في تعريف المنطقة بصورة جيدة للقادمين للحجاز أو العابرين به.

النتائج:
 من النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

تنوع الحرف وتطورها في الحجاز خلال العهد الأموي.	–

أسهمت الكثير من العوامل في تطور الحرف والمهن في الحجاز خلال العهد الأموي.	–

لعبت الشخصية الحجازية دوراً مهماً في تطور هذه الحرف والمهن.	–

التوصيات: 
 من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:

إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الحرف والهن في الحجاز وغيره من مناطق المملكة 	–

لتعريف الاجيال القادمة بماضي هذه الأمة.

تشجيع وتطوير هذه الحرف لتنافس في السوق المحلي والاقليمي والدولي.	–
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خياط، ص۱۱۳– 112؛ ابن فهد: اتحاف الورى باخبار أم القرى، ج۲، ص۱۷۷.
	3)(6 الأزرقي: أخبار مكة، ج٢، ص٢٥٥؛ الأصفهاني: الأغاني، جه، ص65.  
	4)(6 السمهودي: وفاء الوفاء، ج1، ص٢٠٤.
 الأزرقي: أخبـار مكة، ج۲، ص۷۹؛ الفـاكهي: أخبار مكة، ص336؛ الحربي: المناسك، ص399-389؛ ابن 6)(5	

فهد: اتحاف، ج۲، ص٢١٤.
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المهن والحرف في المدن الحجازية )41 - 132هـ/661 - 750م( )دراسة تاريخية تحليلية(

	6)(6 الدينوري: كتاب النبات، ج3، ص231. 
	7)(6 الرواحل: جمع راحلة وهي كل بعير نجيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. ابن منظور: لسان العرب، 

ج۱۱، ص۲۷۷. 
	8)(6 عن حج المسلمين على الرواحل، ابن حجر: فتح الباري، ج3، ص۳۸۱-۳۸۰؛ ابن عساكر: تهذیب 

تاريخ دمشق، ج۷، ص372؛ ابن تيمية: شرح العمدة، ج1، ص 128. 
	9)(6 ابن منظور: لسان العرب، ج15، ص۲۱۸؛ جواد علي: المفصل، ج۷، ص510. 
	0)(7 أبو عبيد: القاسم بن سلام، كتاب الأموال، ط3، ص323؛ السيف: الحياة الاقتصادية، ص۱۷۸.
	1)(7  الأصفهاني: الأغاني، ج۲۲، ص۳۲۸.
	2)(7  الأصفهاني: الأغاني، ج9، ص٢٠٤؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، 80-61هـ، ص۲۱۳.
	3)(7 الزوامل: هي الإبل التي يعمل عليها الطعام والمتاع، وقيل هي الدواب عامة التي يعمل عليها من 

الإبل وغيرها. ابن منظور: لسان العرب، ج۱۱، ص۳۱۰. 
	4)(7 ابن منظور: المصدر السابق، ج۱۱، ص۱۷۸. 
	5)(7 الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص ٤٠٢. ج3، ص٢٣٤؛ الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري: الأوائل، 

المعارف، ت،  قتيبة:  بن  بن مسلم  عبدالله  العلمية، ١٩٨٧م، ط1، ص٢١٦–۲۱۷؛  الكتب  دار  بيروت: 
ثروت عكاشة، القاهرة: دار المعارف، )د.ت(، ط2، ص553. 

	6)(7  إيـــــاس بن زيد: أحد التابعين، توفي سنة ١٢٢هـ. ترجمته عند: ابن عساكر: تهذیب تاريخ دمشق، 
ج۳، ص ص۱۷۷- ۱۸۸.

	7)(7 غيلان الدمشقي: زعيم فرقة القدرية بالشام، وقد صلب في دمشق في خلافة هشام بن عبدالملك.  
عبدالقادر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، ط3، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 
)۱۹۷۸م(، ص ص193- 192. الذهبي: تاريخ الإسلام، ۱۲۰-۱۰۱هـ، ص221. وعن آراء غيلان ومعتقداته، حسين 

عطوان: الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي د.م: دار الجيل، ١٩٨٦م، ط1، ص، ص32 -20.
	8)(7 ابن عساکر: تهذیب تاريخ دمشق، ج3، ص۱۸۰.
	9)(7 أبو داوود: السنن، ج۲، ص ص350 – 351؛ الطبري: جامع البيان، ج۲، ص ص ۲۸۲، ٢٨٥؛ الطبري: القرى، 

ص۷۹. فقه السنة، ج1، ص٦٤١. 
	0)(8 ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج3، ص ۲۳۷؛ الطبري: القرى، ص33. 
	1)(8 أبو داوود: السنن، ج۲، ص ؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص۳۷۹؛ ابن تيمية: شرح العمدة، ج٢، ص٢٥١. 
	2)(8 سورة آل عمران: 97.
	3)(8 الطبري: جامع البيان، ج2، ص15–17؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص۳۷۹. 
	4)(8 ابن تيمية: شرح العمدة، ج1، ص ص122-150. 
	5)(8 الطبري: القرى، ص٥٧٠. 
	6)(8 الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص۲۸۷، الأزرقي: أخبار مكة، ج٢، ص۲۳۷؛ الطبري: القرى، ص٤٩٣. 
	7)(8 الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص٢٧٤؛ الأزرقي: أخبار مكة، ج٢، ص۲۳۸؛ الطبري: القرى، ص٢٥٨.
	8)(8 ابن سعد: الطبقات، ج2، ص ص155-152؛ السيف: الحياة الاقتصادية، ص168.
	9)(8 سورة البقرة: 196. 
	0)(9 وحلق   .155  – الطبقات، ج2، ص ص152  ابن سعد:  المروة.  رأسه على  عمر  بن  عبدالله  حلق 

معاوية بن أبي  سفيان رأسه بمنی، ابن عساكر: تهذیب تاريخ دمشق، ج۷، ص209. كما حلق الوليد بن 
عبدالملك رأسه بعد أن رمى الجمرة. الأصبحي: الموطأ، ج1، ص۳۲۹.
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د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري

	1)(9 الطبري: القرى، ص٤٥٤.
	2)(9 ابن سعد: الطبقات، ج2، ص155؛ الطبري: القرى، ص ص٤٥٤-455. 
	3)(9 ابن منظور: لسان العرب، ج۱۲، ص116-۱۱۷؛ جواد علي: المفصل، ج۷، ص ص۸۳، ٥٨٤.
	4)(9 ما زالت مهنة الحجامة موجودة حتى اليوم كوسيلة من وسائل التداوي.
	5)(9 جواد علي: المفصل، ج۷، ص ص86 – ۹۳. 
	6)(9 الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص152؛ الأزرقي: أخبار مكة، ج۲، ص۲۳. 
	7)(9 الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص213، ج3، ص ص172–175؛ ابن تيمية: شرح العمدة، ج1، ص ۳۳۸. 

الطبري: القرى، ص ٢٥٩.
	8)(9 ابن حجر: فتح الباري، ج3، ص ٥٧٨. 
	9)(9 حول إباحة دخول مكة بغير إحرام.  الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص٤١٣؛ ابن تيمية: شرح العمدة، 

ج1، ص٣٥٢ -353؛ الطبري: القرى، ٢٥٩.
	00)(1 جواد علي: المفصل، ج۷، ص۲۹۳. ص128. 
	01)(1 الرفاعي  دار  الرياض:  طا،  العربية،  ثقيف  قبيلة  ودور  الطائف  العبيدي:  منسي  عبدالجبار 

للنشر، ۱۹۸۲م،  ص٥١–٥٢ 
	02)(1 الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص166؛ المبرد: الكامل في اللغة والأدب،ج9، ص63؛ ابن الأثير: الكامل 

في التاريخ،ج1، ص٣٧٥.
	03)(1 الطائف، ص ص٥١-٥٢. العبيدي: 
	04)(1 الإسلام اشترط لمن  أن  تيمية  ابن  يذكر  العمدة، ج۲، ص ص۸۸ –۹۰. وهنا  تيمية: شرح  ابن 

القرى،  الطبري:  كفارة.  فعليه  شمه  فإن  يشمه.  ولا  يستره  أن  محرم  وهو  للتجارة  الطيب  يحمل 
مقدمة المحقق مصطفى السقا، ص۸. وقد نهى سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، الوليد بن 
وعن حكم  ج1، ص۳۲۹.  الموطأ،  الأصبحي،  الإفاضة.   طواف  قبل  الطيب  استعمال  عن  عبدالملك 
المسالك، ج۲،  أفعال  إلى  السالك  إرشاد  فرحون،  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الإحرام.  الطيب خلال 

ص ص202-205.
	05)(1 الفريد، ج۷، ص302.  العقد  ۱۰۲؛ ابن عبدربه:  التقاسيم، ص  المقدسي: أحسن 
	06)(1 الحرة: أرض ذات حجارة سوداء، وفي المدينة حرتان، إحداهما حرة واقم والتي كانت فيها وقعة الحرة 

المشهورة.  بطوطة: معجم البلدان، ج۲، ص ص٢٤٥-٢٤٩؛ وقد كانت وقعة الحرة في شهر ذي الحجة سنة 
63هـ وذلك عندما قام أهالي المدينة بطرد عامل الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، والخروج عن بيعة يزيد، 
مما ترتب عليه مهاجمة جيش الشام للمدينة وإباحتها وقتل كثير من أهلها، ومن ثم إخضاعها للخلافة 

الأموية. الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج5، ص ٤٨٢-٤٩٥.
	07)(1 معجم  بطوطة:  الهند،  من  المسك  إليها  يجلب  وكان  بالبحرين  وميناء  للسفن  محطة  دارين: 

البلدان، ج۲ ص٤٣٢.
	08)(1 ص23؛   ،٢ قسم  ج2،  ۱۹۳۸م،  القدس:  سكلوسنجر،  ماكس  تحقيق:  الأشراف،  أنساب  البلاذري: 

الأصفهاني: الأغاني، ج۲۲، ص۳۸. 
	09)(1 الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص٢٥٤. الطبري: القرى، ص٥٢٢. ويذكر الفاكهي أن عبدالله بن الزبير 

هو أول من طيب الكعبة بالطيب، الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص۲۲۱. 
	10)(1  ابن عبدربه: العقد الفريد، ج 5، ص ۱۹۲. 


